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موجة اللهاث وراء التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي التي ضربت بعضًا من دول الخليج العربي سارت
إلى مباركتها دور الإفتاء الرسمية، مستخدمةً النصوص الشرعية والفقهية أداة للفتوى بما يرضي ولاة
أمرهــم، والتطــبيع إنمــا هــو مثــال واحــد مــن الأمثلــة الــتي ســقط فيهــا بعــض أهــل الإفتــاء في الــدول

الإسلامية، حتى وصل بهم الحال أن أطلقوا تحذيراتهم لأوروبا ضد المسلمين!

إلا أن نمـوذج دار الإفتـاء في سـلطنة عمـان، كـان مغـايرًا لمـا سـبق مـن نظرائـه في الـدول الأخـرى، حيـث
أوجد المفتي أحمد بن حمد الخليلي في الآونة الأخيرة مسارًا مختلفًا، فتكلم بلسان المتبصر بحال أمته
والفاهم لواقعها دون التنازل عن المبادئ والقيم التي تهم شعوب المنطقة، حتى أصبح ذكره مرتبطًا
برفضه التطبيع رفضًا قاطعًا مخالفًا بذلك رؤية حكومته السياسية التي طالما رحبت بالعلاقات مع

“إسرائيل” وباركت الاتفاقيات معها في الدول المجاورة.
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مخالف للسلطة
يعتبر مكتب الإفتاء ملحقًا بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، وفي تعريفه كما ورد في
موقعه الرسمي أنه “هو الجهة الحكومية الرسمية المعنية بالفتوى والرد على أسئلة الناس، وتمثيل
السلطنة في مؤتمرات الفتوى والمجامع الفقيهة الخليجية والعربية والدولية وهو يتكون من رئاسة
المفـــتي العـــام للســـلطنة ومساعـــده والأمين العـــام ومســـتشارين وبـــاحثين ومـــوظفين كـــل حســـب

اختصاصه”.

هنــا يــبرز الســؤال، كيــف يمكــن لتصريحــات مســؤول حكــومي أن تعــارض رؤيــة بلاده السياســية تجــاه
قضية ما؟ وهذا ما حصل فعلاً مع مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، إذ إنه فعلاً عارض
إقامـة العلاقـات مـع الاحتلال الإسرائيلـي منتقـدًا حالـة “التـودد للعـدو” الـتي تمـر بهـا المنطقـة وهـو مـا
جعله استثناءً رحب به كثيرون، في ذات الوقت تعتبر العلاقات بين الحكومتين العمانية والإسرائيلية
يارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى في تطور مستمر وقد تكللت هذه العلاقات بز

كتوبر عام  التقى فيها سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد. مسقط في أ

يارة لم تكن الأولى من نوعها، إذا إن مسؤولين كثر من الاحتلال زاروا عمان من قبل، وتمتد العلاقة الز
بين الطــرفين لعــشرات الســنوات مــن العمــل الاســتخباراتي، وكــانت مســقط قد أعلنت تأييــد اتفــاق
التطــبيع بين الإمــارات و”إسرائيــل”، وفي بيــان لــوزارة خارجيتهــا أبــدت “تأييــد الســلطنة لقــرار الإمــارات

بشأن العلاقات مع إسرائيل، في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها والولايات المتحدة وإسرائيل”.

التطبيع خيانة
إثـر المباركـة العمانيـة لاتفاقيـات التطـبيع الخليجيـة مـع تـل أبيـب، حـذر أحمـد الخليلـي مفـتي السـلطنة
“من المساومة على الأقصى”، مشيرًا إلى أن “تحريره وتحرير ما حوله من أي احتلال واجب مقدس
على جميع الأمة ودين في رقابها”، واعتبر الخليلي أنه في حال “لم تسمح الظروف للمسلمين بتحرير
الأقصى، فليس لهم المساومة عليه بأي حال، بل عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي الله بمن

يشرفه بالقيام بهذا الواجب، كما حدث ذلك في الزمن البعيد”.

واعتبر المفتي الخليلي، أن التطبيع بين الإمارات و”إسرائيل” خيانة لله تعالى ولرسوله ولكتابه وللأمة
العربية والمقدسات.

وفي هجوم لاذع شنّ الخليلي هجومًا على المفتين المتوددين للاحتلال الذين يطلقون “الفتاوى التي
تعمل على تطويع الأمة”، ويبدو أن المفتي اتخذ من موقع تويتر منبرًا له في الفترة الأخيرة للحديث
عن واقع الأمة والأحداث التي تمر بساحتها، ويشير المفتي إلى أن “ثمة ظاهرة سلبية جديدة ظهرت
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في الأمـــة، وهـــي التـــودد للعـــدو الـــذي أمرنـــا الله تعـــالى بعـــداوته، والتبـــاهي مـــن غـــير اســـتحياء ولا
استخفاف”، ويشير الشيخ الخليلي إلى تخلي بعض رموز الأمة عن تاريخهم وتقربهم من عدوهم،
يقول: “وقد تسا إلى هذا بعض رموز الأمة الذين كنا نعدهم لها أوتادًا وقلاعًا، فإذا بهم يتخلون

عن ماضيهم المشرق، ويرفعون من الشعارات ما يقربهم زلفى إلى ساداتهم”.

على لكن على المقلب الآخر، فقد رأى  رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عبد الله بن بيه، أن
تأسـيس العلاقـات بين “إسرائيـل” والإمـارات مـن صلاحيـات ولي الأمـر، و”الشريعـة الإسلاميـة مليئـة
بالنمـــاذج الناظمـــة للصـــلح والســـلم وفقًـــا للمصـــلحة العامـــة”، وأشـــاد مجلـــس الإفتـــاء بـــالخطوة
الإماراتية، مثمنًا خطوة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، و”سعيه من أجل السلام العادل والدائم في

منطقة الشرق الأوسط”.

وبهــذا الصــدد لاقــت مواقــف الشيــخ الخليلــي ترحيبًــا واســعًا، فيقــول محمد المختــار الشنقيطــي أســتاذ
الإسلام والأخلاق السياســـية، “تحيـــة مـــن القلـــب للمفـــتي العـــام في ســـلطنة عمـــان، الشيـــخ أحمـــد
الخليلي، على مواقفه الإسلامية الأصيلة، في وقت تواطأت فيه عمائم السوء الظبيانية مع التطبيع

والمطبعين”.

 

ظهرت في الأمة ظاهرة سلبية جديدة وهي التودد إلى العدو الذي أمرنا الله
تعالى بعداوته، والتباهي بذلك من غير استحياء ولا استخفاء، وقد تسا إلى

هذا بعض رموز الأمة الذين كنا نعدهم لها أوتادًا وقلاعًا، فإذا بهم يتخلون عن
ماضيهم المشرق، ويرفعون من الشعارات ما يقربهم زلفى إلى ساداتهم.

pic.twitter.com/tNDqTL3Qmu
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الإسلام في أوروبا
بمقارنـة بسـيطة بين الشيـخ أحمـد بـن حمـد الخليلـي ومفـتي مصر شـوقي علام، نجـد بونًـا شاسـعًا في
كـثر مـن % مـن الجيـل التعـاطي مـع القضايـا الـتي تهـم المسـلمين، حيـث صرح المفـتي علام بـأن “أ
الثــاني والثــالث مــن المســلمين الأوروبيين أعضــاء في تنظيــم داعــش الإرهــابي” وهــي التصريحــات الــتي
تلاقــت مــع تصريحــات الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون الــذي يعتــبر أن “الإسلام يمــر بأزمــة في كــل
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العالم”، وهو الأمر الذي حذر منه سابقًا مفتي النظام السوري أحمد بدر الدين حسون حيث وجه
كلامــه للأوروبيين بــأن المساجــد الكائنــة في أوروبــا تعــد “تهديــدًا”، داعيًــا إلى إغلاقهــا حــتى لــو واجهــت

مشكلات تهدد أمنها.

تعاطي المفتي الخليلي مع الأمر كان شديدًا وصريحًا ضد تصريحات الرئيس الفرنسي، حيث أن  إلا 
نشر الخليلي رسالة تحدث فيها عن “المناوئين للإسلام الذين لا يزالون يتربصون به الدوائر، وتنفث
ــدائها ــاب رمتــني ب ــأتي مــن ب ــأن الإسلام يمــر بأزمــة ي ــا أن “الزعــم ب ــا”، مبينً ألســنتهم وأقلامهــم لهيبً
وانسلت”، وأوضح الخليلي أن “هؤلاء ينفسون عن أنفسهم مما يحرزه الإسلام بين عقلاء الإنسانية

اليوم من تقدم باهر وتطلعهم جميعًا إلى أن يكون هو سفينة النجاة التي تنقذ العالم من الغرق”.

 

قضية آيا صوفيا
في قضيــة أخــرى وجــه المفــتي الخليلــي، شكــره إلى الأمــة الإسلاميــة “بجميــع فئاتهــا علــى مشاركتهــا في
الابتهـاج والاحتفـاء برجـوع آيـا صوفيـا إلى كنـف الإسلام بعـدما رُزئـت بحرمانهـا مـن أذان المـؤذنين مـن
ـجود في محرابهـا، فلبسـت الحـداد علـى ذلـك زهـاء قـرن مـن ع الس فـوق مآذنهـا، ومـن سـبحات الركـ
الزمــن”، وأردف المفــتي قــائلاً عــن آيــا صوفيــا “كمــا نرجــو عمــا قريــب أن ترفــع يــد الاحتلال عــن جميــع
الأراضي المحتلــة وتعــود إلى أبنائهــا، وأن تعــود مساجــد الله المغتصــبة في كــل مكــان إلى أيــدي المــؤمنين
الأمينـة، وتحقـق ذلـك إنمـا تـؤذن بـه وحـده الكلمـة وألفـة القلـوب واجتمـاع الشمـل بين فئـات الأمـة

جميعاً، والله ولي التوفيق”.

رأي مختلف ومغاير يطلقه مفتي مصر شوقي علام، الذي قال عن قرار تركيا تحويل متحف آيا صوفيا
إلى مســجد، بأنــه “غــير جــائز”، وأضــاف المفــتي “في التــاريخ المصري لم نــر كنيســة تحــوّلت إلى مســجد، أو
مســجد حُــوّل إلى كنيســة”، ورأى أنــه “لا مــانع مــن بنــاء الكنــائس مــن مــال المســلمين، وأن المســلمين

مأمورون بالحفاظ على الكنائس”.

بالعموم، فإن موقف الشيخ الخليلي هو امتداد لرأي الشا العماني الرافض للتطبيع مع الاحتلال
الإسرائيلي، على الرغم من صفته الرسمية في حكومة أصبحت قريبة من إتمام علاقاتها مع تل أبيب
هي الأخرى، فإن المفتي الخليلي يستفيد من بعض ميزات الحرية في الكلام التي توفرها الحكومة في

مسقط، على عكس حكومات الدول الأخرى التي تكمم الأفواه وتعتقل من يخالفها الرأي. 
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